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د. أمل إسماعيل
باحث تخطيط الطاقة- هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

باحث ببرنامج السياسات العامة- وحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة- المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
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لقــد أضحــى أمــن الطاقــة أولويــة سياســية قصــوى 

ــي لأي  ــن القوم ــات الأم ــن مكون ا م ــيًّ ــا رئيس نً ومُكوِّ

دولــة مــن دول العالــم، وأصبــح حمايــة أمــن الطاقــة 

ــة أراضيهــا ضــد أي عــدوان  لا يقــل أهميــة عــن حماي

خارجــي. وهــو الأمــر الــذي دفــع الــدول الكبــرى- 

مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والصيــن وروســيا 

واليابــان- إلــى وضــع اســتراتيجيات واضحــة لتحقيــق 

أمــن الطاقــة فـــي المناطـــق الاســـتراتيجية، ومنهـــا 

منطقـــة الشـــرق الأوســـط، والتـــي تعـــد مـــن أهـــم 

ــد  ــع العدي ــا دف ــم، كم ــي العالـ ــاج فـ ــق الإنتـ مناطـ

ــل  ــن أج ــس م ــراع والتناف ــى الص ــم إل ــن دول العال م

ــة  ــوارد الطاق ــن م ــر م ــة الأكب ــى الحص ــيطرة عل الس

والســيطرة  مصادرهــا  فــي  والتحكــم  المختلفــة 

ــه. ــز إمدادات ــى مراك عل

أمــن الطاقــة مصطلــح يتبايــن معنــاه بيــن الــدول 

الصناعيــة الأكثــر اســتيرادًا للنفــط والأخــرى المنتجــة 

ــدرة  ــه الق ــه بأن ف ــى تعرِّ ــة الأول ــه. فالفئ ــدرة ل والمص

ــة دون أي  ــدادات الطاق ــي إم ــرة ف ــق وف ــى تحقي عل

ــبة  ــا بالنس ــا، أم ــع مصادره ــال تنوي ــن خ ــاع م انقط

للــدول المصــدرة فمعنــاه يرتبــط بوجــود أســواق 

وجــود  عــن  فضــاً  مقبولــة،  وأســعار  مســتهلكة 

بيــن دول  اللازمــة. ومــن  التحتيــة  للبنيــة  إمكانــات 

ــا  العالــم تلعــب دول الشــرق الأوســط دورًا محوريًّ

فــي تأميــن إمــدادات الطاقــة واســتقرار الأســواق 

الموقــع  أشــكالها،  بكافــة  للطاقــة  العالميــة 

الجغرافــي لــدول الشــرق الأوســط جعلهــا تتمتــع 

بمصــادر متنوعــة للطاقــة مــن بتــرول  وغــاز طبيعــي، 

والهيدروجيــن  المتجــددة  الطاقــات  إلــى  وصــولًا 

ــه الــدول الآن وتطمــح فــي تنــوع  الــذي تتنافــس علي

مصــادر الطاقــة مــن خلالــه. 

"أمــن  مصطلــح  الدوليــة  الطاقــة  وكالــة  ف  وتُعــرِّ

الطاقة"علــى أنــه توافــر مصادر الطاقــة دون انقطاع 

وبأســعار يمكــن تحملهــا، ولأمــن الطاقــة أســس 

ــل  ــون طوي ــن أن يك ــن الممك ــة، فم ــه مختلف وأوج

أو قصيــر الأجــل أو يكــون علــى المســتوى الدولــي أو 

المحلــي، وعــادة يتســبب أي نســب نقــص أو انقطــاع 

فــي عمليــات إمــدادات الطاقــة لمــدة قصيــرة فــي 

إحــداث تقلبــات قويــة فــي أســعار الطاقــة؛ ممــا 

يتســبب فــي هــزات عنيفــة فــي عمليــات العــرض 

مــن  الحالــة  تلــك  اســتمرار  حالــة  وفــى  والطلــب، 

آثــاره  تنعكــس  طويلــة  لمــدد  الإمــدادات  ضعــف 

علــى معــدلات النمــو بالســلب، والوجــه الآخــر لأمــن 

ــادر  ــن مص ــدف تأمي ــل به ــل الأج ــو طوي ــة ه الطاق

ــب  ــة الطل ــل تلبي ــن أج ــة م ــدلات كافي ــة بمع الطاق

المســتقبلي وخاصــة وقــت الأزمــات. 

مقدمة
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ا مفهوم أمن الطاقة عالميًّ

الطاقــة  قطــاع  فــي  مهمــة  تغييــرات  طــرأت 

العالمــي خــال الفتــرة القصيــرة الماضيــة؛ ممــا أدى 

إلــى إعــادة التفكيــر فــي العديــد مــن المفاهيــم 

ــاة ســابقًا فيمــا يخــص مفهــوم  والسياســات المتبن

الجيوسياســية  بــالأدوار  وارتباطــه  الطاقــة،  أمــن 

ــوي  ــول الطاق ــدول للتح ــات ال ــن  طموح ــة ع الناتج

فــي  اســتدامة  وتحقيــق  الطاقــة  مصــادر  وتنــوع 

القطــاع. 

يحقــق  أن  عالميــة  طموحــات  هنــاك  كانــت  لقــد 

عالمًــا  مســتدامة  طاقــة  مصــادر  إلــى  الانتقــال 

جديــدًا نظيفًــا وتحديــات سياســية معتدلــة، متفاديًا 

النزاعــات الســابقة، لكــن طــرأت تحــولات جذريــة فــي 

ــولات،  عت التح ــرَّ ــام 2020 س ــذ ع ــة من ــاع الطاق قط

ارتفــاع  إلــى  أدت  التــي  الأوروبيــة  الطاقــة  كأزمــة 

ســريع وعــالٍ لأســعار الغــاز، الــذي انعكــس بــدوره 

الأوروبــي  والتهافــت  الخــام،  النفــط  أســعار  علــى 

وقــت  بأســرع  للحصــول  المنســق  وغيــر  الســريع 

علــى بدائــل الوقــود الروســي الــذي تــم حظــره جــراء 

الحــرب الروســية الأوكرانيــة. ومــن قبلهــا أزمة انتشــار 

جائحــة كوفيــد 19 وتأثيرهــا علــى سلاســل الإمــداد.

ــا هــو: »توفــر إمــدادات  إن معنــى أمــن الطاقــة تاريخيًّ

ــرًا  ــن نظ ــة«، ولك ــعار مقبول ــة بأس ــن الطاق ــة م وافي

للتغيــرات الســابقة فــي نظــام الطاقــة العالمــي 

ــا، فمخاطــر  فــإن هــذا التعريــف غيــر واقعــي حاليًّ

الســابق،  مــن  وخطــورة  تعقيــدًا  أكثــر  الآن  الأمــن 

أمــن  دون  طاقــة  نظــام  أن  الواضــح  مــن  وأصبــح 

أو بأمــن مضطــرب معنــاه ارتفــاع أســعار الطاقــة 

وربمــا اضطرابــات سياســية واقتصاديــة أخــرى تدفــع 

ثمنهــا الــدول والشــعوب.

ــة"  ــر الآمن ــة غي ــر الطاق ــوان "عص ــال بعن ــا لمق ووفقً

فــي دوريــة »فوريــن افيــرز« الأميركيــة، فإنــه يتوجــب 

علينــا إعــادة صياغــة مفهــوم أمــن الطاقــة وتطويــر 

الطاقــة،  أمــن  مــع  للتعامــل  جديــدة  سياســات 

للتعامــل  طــرق  أربــع  هنــاك  المقــال  وبحســب 

مصــادر  تنويــع  هــي:  المســتقبلية  المرحلــة  مــع 

ــة فــي اســتعمال وســائل الطاقــة،  الطاقــة، والمرون

ــتعمالات  ــق للاس ــة العوائ ــى إزال ــة )بمعن والاندماجي

والشــفافية.  والإمــدادات(،  للمكائــن  المتعــددة 

عنــد  السياســيين  علــى  يتوجــب  أنــه  يعنــي  هــذا 

رســم سياســات الطاقــة المســتقبلية الأخــذ فــي 

الاعتبــار دور البتــرول والغــاز الطبيعــي، والعمــل علــى 

التخلــص مــن أكبــر كميــة ممكنــة مــن انبعاثــات 

الكربــون فيــه، وتحقيــق المعادلــة المتوازنــة بيــن 

تنــوع المصــادر وتأميــن الإمــدادات وأســعار مقبولــة، 

فضــاً عــن مراعــاة البعــد البيئي الخــاص بتغيــر المناخ 

وتداعياتــه الســلبية جــراء الانبعاثــات الكربونيــة.

مفهوم أمن الطاقة في الشرق الأوسط 

ربمــا يحظــي مفهــوم أمــن الطاقــة بأهميــة كبــرى 

فــي منطقــة الشــرق الأوســط؛ لمــا لهــا مــن أهميــة 

ــي  ــا الجغراف ــاك موقعه ــي امت ــتراتيجية ف جيواس

النفــط  وخاصــة  الطاقــة-  مصــادر  مــن  العديــد 

ــوق  ــوة والتف ــر الق ــد س ــي تع ــي- الت ــاز الطبيع والغ

ومفتــاح الســيطرة علــى متطلبــات العالــم للتقــدم 

الاقتصــادي، ومــن هنــا جــاءت أهميــة التنافــس علــى 

مصــادر الطاقــة فــي المنطقــة كمحــدد رئيســي 

للتفاعــات بيــن كافــة الأطــراف الإقليميــة والدوليــة، 

وهــي  الأوســط،  الشــرق  منطقــة  تضــم  والتــي 

المنطقــة الجغرافيــة الممتــدة مــن تركيــا شــمالًا 

إلــى اليمــن والصومــال جنوبًــا، ومــن ليبيــا ومصــر غربًــا 

إلــى إيــران شــرقًا، وتتوســع لتشــمل الجزائــر والمغرب 

وقبــرص وأفغانســتان.

وبنــاء علــى ذلك تتميــز منطقة الشــرق الأوســط بأنها 

ــي،  ــة العالم ــوق الطاق ــي س ــا ف ــزًا مهمًّ ــد مرتك تع

وســتظل مــن أهــم المناطــق ذات الأهميــة البالغــة 
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للطاقــة وخاصــة  المــوردة  المناطــق  فــي قائمــة 

مصــادر  تعتبــر  حيــث  القادمــة؛  العقــود  خــال 

ــي-   ــاز الطبيع ــط والغ ــها النف ــى رأس ــة- وعل الطاق

ــا لتحديــد أنمــاط وأشــكال التنافس في  محــورًا مهمًّ

منطقــة الشــرق الأوســط وتحويــل دول المنطقــة 

فــي  رئيســي  لاعــب  إلــى  المنطقــة  خــارج  دول  أو 

ــى  ــس عل ــا ينعك ــة؛ مم ــى الطاق ــس عل ــة التناف لعب

إعــادة صياغــة السياســات الاســتراتيجية لــدى أطــراف 

التنافــس وفــق مــا بــات يُعــرف بمصطلــح )جغرافيــا 

ــوارد  ــة م ــه دراس ــد ب ــح يقص ــو مصطل ــة(، وه الطاق

الطاقــة مــن حيــث خصائصهــا وتنوعهــا وتوزيعهــا 

ــتوى  ــى مس ــم وعل ــتوى العال ــى مس ــي عل الجغراف

الوحــدات السياســية؛ وبالتالــي تتبلــور أهميــة الشــرق 

الأوســط فــي أن توافرالطاقــة باختــاف مصادرهــا- 

وخاصــة النفــط والغــاز الطبيعــي- والتــي تحتــوي 

وحدهــا علــى مــا يقــرب مــن  70% مــن احتياطــي 

مصــادر  توافــر  إلــى  بالإضافــة  العالمــي،  النفــط 

الطاقــات المتجــددة وتميــز الموقــع الجغرافــي.

أبعاد متنوعة لأمن الطاقة

يتنــاول مفهــوم أمــن الطاقــة أبعــادًا مختلفــة 

لكــن أهمهــا:
البعد الاقتصادي: الهـدف الأسـاسي للبعـد الاقتصـادي 

لأمـــن الطاقـــة فـــي الـــدول المســـتهلكة هـــو ضمـــان ألا 

تـــؤدي نـدرة مـــوارد الطاقـــة أو نقصهـا إلـــى تأخيـر النمـو 

غيرهــا  أو  والبطالـــة  التضخـــم  زيـــادة  أو  الاقتصـــادي، 

مــن الآثـــار الســـلبية التــي تكــون ذات بعـــد اقتصــــادي 

يؤثــر علــى الدولــة،  كمــــا يعكــــس البعــــد الاقتصــــادي 

لأمــــن الطاقــــة فــــي الــــدول المنتجــــة صــــورة البعــــد 

الاقتصــــادي فــــي الــــدول المســــتهلكة، بمعنــي ضمــان 

إيــرادات ثابتــة لمنتجاتهــا مــن صــادرات الطاقــة.

يتعــرض  مــا  فغالبًــا  السياســي:  البعــد  أمــا 

المنتجــة  الــدول  وقــرارات  الخارجيــة  للسياســات 

والمصــدرة للبتــرول، والتــي تنعكــس علــى قــرارات 

تأميــن  التــي تعتمــد عليهــا فــي  الــدول  وشــؤون 

احتياجاتهــا مــن الطاقــة. والأمثلــة كثيــرة علــى ذلك، 

ومــن بينهــا أزمــة الطاقــة الأوربيــة التــي تســببت بهــا 

ــي  ــاد الرئيس ــي كان الاعتم ــرب، والت ــراء الح ــيا ج روس

عليهــا لأوروبــا فــي تأميــن احتياجاتهــا. 

غاز شرق المتوسط: لقـــد أدت الاكتشـــافات الأخيـــرة 

فـــي حـــوض شـــرق المتوســـط إلـــى تأثيـــر كبيـــر فـي 

معادلـــة أمـــن الطاقـــة فـــي كل مـــن أوربـــا وآســـيا، 

الشـــرق  ودخـــول منتجيـــن جـــدد فـــي منطقـــة 

ــي  ــرص، وفـ ــان وقبـ ــرائيل ولبنـ ــا إسـ ــط، وهمـ الأوسـ

الوقـــت نفســـه أدت هـــذه الاكتشـــافات إلــى  تـــأزم 

ــا  ــة وتركيـ ــن جهـ ــرائيل مـ ــان وإسـ ــن لبنـ ــع بيـ الوضـ

ــراع  ــب الصـ ــى جانـ ــرى، إلـ ــة أخـ ــن جهـ ــرص مـ وقبـ

ــا مــن اشــتباكات  العربـــي الإســـرائيلي ومــا يتــم حاليًّ

تحــرم الفلســـطينيين مـــن فـــرص اســتثمار ثرواتهم 

النفطيــة وإيجــاد ســبل للعيــش.

فــي  الطاقــة  مصــادر  علــى  عالمــي  تنافــس 

الأوســط الشــرق 

لطالمــا كان الشــرق الأوســط أحــد مســارح العمليــات 

ــن  ــي بي ــس الجيوسياس ــارك التناف ــوي مع ــذي تح ال

ــالًا  ــكل مج ــاره يُش ــه باعتب ــى أرض ــرى عل ــوى الكب الق

مصالحهــا  وتتشــابك  القومــي،  لأمنهــا  ــا  حيويًّ

وجــدت  فقــد  هنــاك؛  والاقتصاديــة  السياســية 

ــية  ــات السياس ــن الصفق ــزءًا م ــها ج ــة نفس المنطق

ــة،  ــى والثاني ــن الأول ــن العالميتي ــت الحربي ــي أعقب الت

وفــي قلــب معركــة تكســير العظــام خــال الحــرب 

البــاردة، ولعــل هــذا هــو مــا وضــع جــذور الاضطرابــات 

الحاليــة وتــرك آثــارًا سياســية مدمــرة مــا يــزال صداهــا 

ــة.  ــاء المنطق ــع أنح ــي جمي ــى الآن ف ــردد حت يت

عــن  بمعــزل  الأوســط  الشــرق  يقــع  لا  وبالتبعيــة 

المحتدمــة فــي مناطــق  الجيوسياســية  التوتــرات 

ــزءًا لا  ــكل ج ــا يش ــا، وإنم ــم حاليًّ ــن العال ــة م متفرق
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ــإن  ــذا ف ــة؛ ل ــة والإقليمي ــات الدولي ــن الصراع ــزأ م يتج

مــن أولــى تداعيــات التنافــس علــى مصــادر الطاقــة 

فــي المنطقــة تســريع وتيــرة الانتقــال لتحقيــق أمــن 

الطاقــة واســتقرار الأســعار والمرونــة الوطنيــة علــى 

الســيطرة  تداعيــات  أدت  حيــث  الطويــل؛  المــدى 

علــى مصــادر الطاقــة إلــى التأثيــر الســيادي علــى 

القــرارات السياســية والاقتصاديــة فــي هــذا العالــم 

تحــت مصطلــح "أمــن الطاقــة"؛ لذلــك فــإن مصــادر 

ــة  ــادة هيكل ــواب إع ــى أب ــة عل ــي المنطق ــة ف الطاق

معادلــة  علــى  القائمــة  النفــط  لأســعار  نوعيــة 

العــرض والطلــب فــي ظــل التنافــس الدولــي عليهــا؛ 

الشــرق  منطقــة  فــي  الطاقــة  خريطــة  لرســم 

الأوســط خــال الســنوات القادمــة.

حجــم  ازديــاد  التداعيــات  أبــرز  مــن  فــإن  لذلــك 

المصالــح الإقليميــة والدوليــة فــي الإقليــم تحــت 

ــراع  ــح ص ــير مصطل ــة"، ويش ــراع الطاق ــح "ص مصطل

الطاقــة إلــى حالــة مــن التنافــس والتصــارع مــن أجــل 

فــي  الطاقــة  مصــادر  علــى  والاســتحواذ  التأميــن 

العالــم؛ لذلــك تتجــه العديــد مــن الــدول نحــو زيــادة 

اســتثماراتها فــي مجــال الطاقــة- النفــط والغــاز 

وبالتالــي  الأوســط؛  الشــرق  بمنطقــة  الطبيعــي- 

ــا علــى مصــادر الطاقة بشــكل مســتمر  الاعتمــاد كليًّ

مصــادر  تنــوع  فــإن  وبالتالــي  بوجودهــا؛  ومرتبــط 

اختيــار  المتنافســة  الأطــراف  أمــام  يتيــح  الطاقــة 

ا  المصــدر المتوافــر لديهــا، وهــو ما يعــد هدفًــا عالميًّ

تســعى كل الأطــراف لتحقيقــه بــكل الوســائل مــن 

ــرات. ــذه التغي ــلبية له ــرات الس ــة التأثي ــل مواجه أج

المتنافســة  الأطــراف  أدركــت  ذلــك  علــى  وبنــاءً 

ضــرورة انتهــاج هــذا النهــج العالمــي للتنافــس علــى 

مصــادر الطاقــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط؛ لمــا 

ــة-  ــذه الطاق ــادر ه ــي مص ــرة ف ــن وف ــا الله م حباه

تمثــل  حيــث  الطبيعــي-  والغــاز  النفــط  خاصــة 

صمــام الأمــان لــكل دول العالــم، وهــي تعــد بمثابــة 

حجــر أســاس للتعامــل الإقليمــي والدولــي مــن أجــل 

اســتثمار الطاقــة فــي المنطقــة؛ لذلــك نجــد أن كل 

ــتراتيجيتها  ــي اس ــتهدف ف ــة تس ــراف المتنافس الأط

الوطنيــة تأميــن حصولهــا علــى احتياجاتهــا مــن 

فــي  ســبق  ممــا  إصــرارًا  أكثــر  بشــكل  الطاقــة 

العهــود الماضيــة. كمــا أن هنــاك إجماعًــا علــى أن 

مصــادر الطاقــة فــي المنطقــة قــادرة علــى تحقيــق 

الاكتفــاء لــدى الأطــراف المتنافســة؛ نظــرًا لتعــدد 

اســتخدامات الطاقــة وتنــوع مصادرهــا.

كيف تؤثر النزاعات على أمن الطاقة؟ 

حدثــت تغييــرات تاريخيــة فــي عالــم أنظمــة الطاقــة 

بفعــل النزاعــات التــي اندلعــت مؤخــرًا، وخاصــة فــي 

ــه أن  ــارف علي ــن المتع ــط. وم ــرق الأوس ــة الش منطق

اضطرابــات سلاســل الإمــداد الناتجــة عــن الأزمــات 

تؤثــر علــى جميــع قطاعــات الاقتصــاد بمــا فــي ذلــك 

الاضطرابــات  هــذه  تعيــق  حيــث  الطاقــة؛  قطــاع 

ــج  ــا ينت ــعارها مم ــى أس ــر عل ــة وتؤث ــدادات الطاق إم

ــه أزمــة تضخــم. عن

 ومــع وصــول أســعار النفــط إلــى أعلــى مســتوياتها 

أزمــة  خــوض  العالــم  يواصــل   ،2008 عــام  منــذ 

فــي سلســلة التوريــد بعــد انقضــاء وبــاء كورونــا، 

بالإضافــة إلــى أزمــة الحــرب الروســية الأوكرانيــة  ومــا 

صاحبهــا مــن إعــادة تفكيــر نحــو البحــث عــن مصــادر 

ــة.  ــة منخفض ــات كربوني ــة وذات انبعاث ــة نظيف طاق

الطاقــة  تحــول  قضيــة  أصبحــت  عــام،  وبشــكل 

وتغيــر المنــاخ مجــال تــردد واختــاف فيمــا يتعلــق 

بأمــن الطاقــة وتحولهــا؛ ممــا يخلــق مزيــدًا مــن 

الارتبــاك فــي سياســات الطاقــة، وقــد يعرقــل تحــول 

الطاقــة عــن مســارها ويركــز الاســتثمارات علــى أمــن 

الطاقــة بــدلًا مــن تحولهــا. وبالطبــع منطقة الشــرق 

ا  الأوســط مــن أهم المناطــق المعنيــة بالقضيــة حاليًّ

وخاصــة الــدول العربيــة، ســواء التــي تمتلــك مكانــة 

للبتــرول  والمصــدرة  المنتجــة  الــدول  بيــن  هامــة 
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مثــل المملكــة العربيــة الســعودية ودول الخليــج 

بشــكل عــام، أو التــي اتخــذت خطــوات جــادة فيمــا 

يتعلــق بالتحــول الطاقــي وتنــوع مصــادر الطاقــة 

ومراعــاة التغيــر المناخــي فيمــا يخــص التوســع فــي 

مشــروعات الطاقــة المتجــددة. 

المتجــددة  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  ف  تُعَــرِّ

مصطلــح "تحــول الطاقــة" بأنــه مســار يرمــي إلــى 

تحــول قطــاع الطاقــة العالمــي مــن الاعتمــاد علــى 

ــي.  ــاد الكربون ــق الحي ــى تحقي ــوري إل ــود الأحف الوق

ويُعــد تطبيــق ممارســات كفــاءة الطاقــة والطاقــة 

التــي  الخيــارات  علــى  الأمثلــة  مــن  المتجــددة 

يمكــن أن تحقــق  90% مــن تخفيضــات انبعاثــات 

توفيــر  إلــى  حاجــة  وهنــاك  المطلوبــة.  الكربــون 

وأدوات  والتشــريعات  للسياســات  إضافــي  إطــار 

المعلومــات  وتكنولوجيــا  والاســتثمارات   الســوق 

مســار  تســريع  بهــدف  الذكيــة؛  والتكنولوجيــا 

الكربونــي. الحيــاد  تحقيــق 

وتلعــب المبــادرات القويــة التــي اتخذتهــا دول كثيــرة 

ــذ  ــا من ــد وتنويعه ــل التوري ــن سلاس ــل توطي ــن أج م

غــزو أوكرانيــا والوبــاء العالمــي دورًا فــي إضعــاف 

أمــن الطاقــة الجديــد أيضًــا. وتعــد إجــراءات مــن هــذا 

النــوع أمــرًا مفهومًــا فــي ضــوء المخاطــر الواضحــة 

والناجمــة عــن الاعتمــاد المفــرط علــى بلــدان معينــة، 

لا ســيما الصيــن، فــي العصــر الجيوسياســي الجديــد. 

ويظــل نظــام الطاقــة العالمــي المتماســك هــو 

حجــر الزاويــة فــي أمــن الطاقــة، وتبقــى الأســواق 

هــي الطريقــة الأكثــر فاعليــة لتوزيــع الإمــدادات. 

ــام  ــى إيه ــي إل ــاء الذات ــم الاكتف ــؤدي تعاظ ــد ي وق

ولكــن  الصمــود،  علــى  فائقــة  بقــدرة  البلــدان 

عالميــة  لســوق  ويمكــن  للخطــر.  يعرضهــا  قــد 

عــن  الناجمــة  الاضطرابــات  تخفــف  أن  متماســكة 

تغيــر المنــاخ أو عــدم الاســتقرار السياســي. فتغيــر 

المنــاخ يشــكل تهديــدًا كبيــرًا لأمــن الطاقــة فــي 

البنيــة  علــى  مخاطــر  ويضــع  القادمــة،  العقــود 

التحتيــة القديمــة والجديــدة، ويقلــل الاعتمــاد علــى 

مشــكلات  بســبب  الكهرومائيــة  الطاقــة  مصــادر 

الميــاه والجفــاف وتداعيــات أخــرى علــى طــرق نقــل 

وتوزيــع الطاقــة. 

تحولات الطاقة حول العالم 

ــددة  ــة المتج ــة للطاق ــة الدولي ــر الوكال ــا لتقري وفقً

حــول مســتقبل الطاقــة حــول العالــم، ثمــة إجمــاع 

مصــادر  علــى  القائــم  الطاقــة  تحــول  أن  علــى 

شــأنها  مــن  التــي  المتجــددة-  الطاقــة  وتقنيــات 

ــو  ــتهلاكها- ه ــيد اس ــة وترش ــاءة الطاق ــز كف تعزي

الحــراري  الاحتبــاس  مــن  للحــد  الوحيــد  ســبيلنا 

الجميــع.  علــي  المنــاخ  غيــر  وتداعيــات  العالمــي 

ويرتكــز هــذا التحــول الشــامل علــى التكنولوجيــا 

ــة  ــنوات الماضي ــال  الس ــواق. وخ ــات والأس والسياس

تفوقــت الطاقــة المتجــددة في حجم مســاهمتها 

المضافــة إلــى الشــبكة ســنويًّا، وتتفــوق في الســوق 

العالميــة علــى طاقتــي الوقــود الأحفــوري والنوويــة 

ــاء بعــد  ــا لقدرتهــا الجديــدة علــى توليــد الكهرب معً

أن أصبحــت أرخــص مصــادر توليــد الكهربــاء فــي 

أســواق عــدة. وتــم إضافــة مســتوى قياســي بلــغ 

علــى  القائمــة  التوليــد  قــدرة  مــن  جيجــاوات   295

المصــادر المتجــددة فــي عــام 2021 علــى مســتوى 

ــا،  ــة لاحقً ــة المتعاقب ــات العالمي ــل الأزم ــم قبي العال

ــة  ــن إزال ــرًا يضم ــارًا مبش ــل مس ــذي كان يمث ــر ال الأم

ــولا  ــريعة، ل ــرة س ــة بوتي ــاع الطاق ــن قط ــون م الكرب

تحــول أنظــار العالــم مــرة أخــرى للوقــود الأحفــوري 

لســد العجــز فــي مصــادر الطاقــة- وخاصــة الغــاز- 

ــاد  ــى الاقتص ــا عل ــة وتداعياته ــرب الأوكراني ــد الح بع

ــادر  ــوع المص ــى تن ــرى إل ــرة أخ ــوء م ــي، واللج العالم

أو  النظفيــة  للطاقــة  الشــامل  التحــول  مــن  بــدلًا 

منخفضــة الكربــون.
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ســتكون   ،2050 عــام  بحلــول  للتقريــر،  ووفقًــا 

حيــث  للطاقــة  الرئيســي  الناقــل  هــي  الكهربــاء 

الإجمالــي  الاســتهلاك  ضمــن  حصتهــا  ســترتفع 

ــن   ــر م ــى أكث ــام 2018 إل ــي ع ــن  21% ف ــة م للطاق

بيــن  الحــدود  بــدأت  وقــد   ،2050 عــام  فــي   %50

النظــم  علــى  الاعتمــاد  مــع  بالتحــول  القطاعــات 

النهائــي  الاســتخدام  تطبيقــات  فــي  الكهربائيــة 

ــزى  ــاء. وتع ــة بالكهرب ــل والتدفئ ــي النق ــي قطاع ف

هــذه الزيــادة فــي الغالــب إلــى اســتخدام الكهربــاء 

للوقــود  كبديــل  متجــددة  مصــادر  مــن  المولــدة 

ــبة  ــإن نس ــول ف ــذا التح ــدوث ه ــد ح ــوري. وعن الأحف

المتجــددة  الطاقــة  لتقنيــات  الســنوي  النمــو 

ــك  ــاف. كذل ــة أضع ــدار ثماني ــا بمق ــهد ارتفاعً ستش

الكهربائيــة  النظــم  علــى  الاعتمــاد  سيســاهم 

ــات  ــر قطاع ــي تغيي ــة ف ــتخدامات النهائي ــي الاس ف

عــدة أبرزهــا قطــاع النقــل؛ إذ ستشــكل الســيارات 

ــي  ــاط ف ــي النش ــن إجمال ــبة  80% م ــة نس الكهربائي

عــام .

تحديات حول تحول الطاقة 

منظــور  مــن  الطاقــة  تحــول  إلــى  النظــر  ينبغــي 

مختلــف وربمــا أكثــر تعقيــدًا، وخاصة بعد مــا ذكرناه 

ــل  ــع مراح ــص جمي ــا يخ ــة فيم ــرات عالمي ــن تغيي م

سلاســل الإمــداد والاســتهلاك للطاقــة جــراء الأزمات 

ــية  ــة والسياس ــات الدولي ــررة والنزاع ــة المتك العالمي

الطاقــة  أمــن  مفهــوم  مــن  تغيــر  باتــت  التــي 

ــا، ومــع تفكيــر المزيــد مــن الــدول  ــا وعالميًّ إقليميًّ

ــي  ــداف صاف ــاد أه ــي اعتم ــط ف ــرق الأوس ــي الش ف

ــح  ــا أصب ــام 2050 - كم ــول ع ــي بحل ــر الكربون الصف

المعيــار بســرعة بيــن بعــض الــدول الأكثــر انبعاثًــا 

ــود  ــي القي ــر ف ــي النظ ــم- ينبغ ــي العال ــون ف للكرب

ومعالجتهــا. علــى ســبيل المثــال، يمكــن تحســين 

بالطاقــة  المرتبطــة  مشــكلات انقطــاع الكهربــاء 

الشمســية الكهروضوئيــة وطاقــة الريــاح، مــن خــال 

ــزال  ــا لا ت ــذه التكنولوجي ــن ه ــات، لك ــن البطاري تخزي

ــى  ــد إل ــا بع ــل التكنولوجي ــم تص ــن، ول ــة الثم باهظ

مرحلــة النضــج والانتشــار الــازم. عــاوة علــى ضــرورة 

بمحطــات  الخاصــة  التحتيــة  البنيــة  فــي  التوســع 

شــحن الســيارات الكهربيــة والتوســع فيهــا، وزيــادة 

تتوقــع  كمــا  الكهربيــة،  الســيارات  علــى  الاعتمــاد 

ــال. ــذا المج ــي ه ــة ف ــر الدولي ــة التقاري كاف
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مصــادر  مــن  ننتقــل  بينمــا  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 

ــاة  ــر مراع ــة أكث ــى طاق ــون إل ــة الكرب ــود كثيف الوق

للبيئــة، ســنحتاج إلــى الاعتمــاد علــى الغــاز الطبيعــي 

كوقــود انتقالــي، وهــو وقــود أنظــف بكثيــر مــن 

أن  والحقيقــة  الأحفــوري،  الوقــود  أو  الفحــم 

الطريــق  خريطــة  فــي  الأوســط،  الشــرق  منطقــة 

لقطــاع الطاقــة العالميــة التــي أصدرتهــا مؤخــرًا 

وكالــة الطاقــة الدوليــة، لا تُظهــر انخفاضًــا كبيــرًا 

فــي إنتــاج الغــاز الطبيعــي حتــى فــي ظــل ســيناريو 

ــي  ــام 2050. وف ــول ع ــر بحل ــات صِف ــي الانبعاث صاف

هــذه المرحلــة أيضًــا، يبــدو أن الهيدروجيــن واعــد 

فــي التحــول الطاقــي، وربمــا تراهــن عليــه كثيــر مــن 

ــي  ــا ف ــر كم ــل والتصدي ــاج أو النق ــواء بالإنت ــدول س ال

للغــاز  القائمــة  التحتيــة  البُنــى  أوروبــا. واســتخدام 

ــة  ــل تكلف ــاًّ أق ــيكون ح ــن س ــاز الهيدروجي ــل غ لنق

وأفضــل فــي تخفيــض الاعتمــاد علــى البتــرول. وقــد 

الســعودية  العربيــة  المملكــة  مثــل  دول  قامــت 

والإمــارات العربيــة المتحــدة باســتثمارات كبيــرة فــي 

كل مــن محطــات الهيدروجيــن الأخضــر والأزرق، كما 

ــد  ــا يزي ــاخ "COP27" م ــة المن ــال قم ــر خ ــت مص وقع

عــن 23 مذكــرة تفاهــم و9 اتفاقيــات لمشــروعات 

إنتــاج الهيدروجيــن الأخضــر ومشــتقاته والاعتمــاد 

عليهــا فــي نقــل وتصديــر الطاقــة. ومــع ذلــك، لا 

ــن  ــات التخزي ــق بآلي ــا يتعل ــات فيم ــاك تحدي ــزال هن ت

ــتخدام  ــن باس ــل الآم ــان النق ــط لضم ــز الضغ وتعزي

ــاج  ــل إنت ــك، يظ ــى ذل ــة إل ــة. بالإضاف ــة الحالي الأنظم

الهيدروجيــن باهــظ التكلفــة فــي ظــل التقنيــات 

الحاليــة.

أبرز المناطق المنتجة للطاقة المتجددة حول العالم ) %(.
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إضافات الطاقة المتجددة عالميًّا خلال 2023-2027 )جيجاوات(

ا. الدول المرشحة لإنتاج الهيدروجين عالميًّ

ا )مليون طن( المشروعات  المعلنة للهيدروجين الأخضر عالميًّ
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إضافات الطاقة المتجددة عالميًّا خلال 2023-2027 )جيجاوات(

أهــــم  إحــــدى  الأوســــط  الشــــرق  منطقــــة  تعــــد 

ًـــا لمعطياتها الجيواستراتيجية،  مناطــــق العالــــم تبعـ

فتاريــــخ المنطقــــة كان حاضــــرًا دائمًــا أمــام مســاعي 

ــوذ  ــى النفــ ــاعية إلــ ــة الســ ــوى الدوليــ ــات الق وتطلع

والهيمنــــة، وقــــد تعــــززت هــــذه المســــاعي بعــــد 

ــرين؛  ــرن العشـ ــن القـ ــا مـ ــرول فيهــ ــافات البتـ اكتشــ

لهـــا  الـــدول  إدراك  طبيعـــة  علــــى  انعكـــس  ممـــا 

لاســـيما القـــوى الجيواسـتراتيجية الباحثـــة عـن النفـوذ 

العالمـــي.  ولا شك أن الطاقــــة هــي إحــدى مرتكــزات 

التنافــــس والصــــراع فــــي منطقــة الشــــرق الأوســط، 

كمــا أن الاكتشــــافات الجديــــدة فــــي حــــوض شــــرق 

المتوســــط تؤكــد أمريــــن؛ أولهمــا:  زيــــادة أهميــــة 

منطقــــة الشــرق الأوســط مــن حيــث المــوارد إنتاجــاً 

باعثـــة  أصبحـــت  أنهــا  وثانيهمــا:  أيضًــا،  ــا  واحتياطيًّ

علـــى إيجـــاد مشـــاكل أخـــرى فـــي المنطقـــة، لا سيما  

الحــدود والمناطــق  فيمــا يخــص مشــاكل ترســيم 

ــا  ــة لأوروب ــل الطاق ــوط نق ــات خط ــة وتحدي الاقتصادي

العالميــة. والأســواق 

التوصيات

زيــادة الاســتثمارات فــي مشــروعات الطاقــة المتجددة 

بتنــوع مصادرهــا؛ وذلــك لتحقيــق الأبعــاد البيئيــة فيمــا 

ــة للــدول  ــاخ وكــذا الأبعــاد الاقتصادي ــر المن يخــص تغي

مــن  أقــل  بأســعار  لديهــا  الطاقــة  مصــادر  وتأميــن 

ــوري . ــود الأحف الوق

تطويــر السياســات والقوانيــن التــي مــن شــأنها تأميــن 

مصــادر الطاقــة لــدول الجــوار بنقــل وتصديــر الطاقــة 

بكافــة أشــكالها.

علــى  بالاعتمــاد  الخاصــة  التحتيــة  البُنــى  تطويــر 

الهيدروجيــن الأزرق والأخضــر كناقــل وتخزيــن للطاقــة.

ــات  ــاءة تقني ــادة كف ــص زي ــا يخ ــر فيم ــث والتطوي البح

ومكونــات الطاقــات المتجــددة والمحلــات الكهربيــة 

ــة. ــض التكلف ــن وتخفي ــروعات الهيدروجي لمش

ضــرورة تحديــد أهــداف ورؤى واضحــة فيمــا يخــص 

الكربونــي. والحيــاد  الطاقــي  التحــول 

وختامًا


